
 

 

 الصديقة بنت عمران 
 
أيها المسلمون لم يَذكر الله سبحانه وتعالى امرأةً في كتابه باسمها ووصفها إلا مريم 
يت   ابنة عمران، ذكرَها الله سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من ثلاثين موطنًا، سمم

 سورة باسمها، سميت سورة باسم عائلتها سورة مريم وسورة آل عمران. 
ءً بعد اصطفاء، قال الله سبحانه وتعالى:  اصطفاها الله سبحانه وتعالى اصطفا 

رَ  إبِ ۡ وَءَالَ  وَنموحࣰا  ءَادَمَ   ٰۤ
وَءَالَ عِمۡرَ ا ﴿إِنَّ ٱللَََّّ ٱصۡطفََى  ٱلۡعَ  لَمِيَن  ا  هِيمَ  عَلَى  ذمر يَِّةََۢ   نَ 

يعٌ عَلِيمٌ﴾  . بَ عۡضمهَا مِنَۢ بَ عۡضࣲۗ وَٱللََّّم سمَِ
من العب اد المعدودين. اصطفى   اصطفى الله سبحانه وتعالى آل عمران. عمران كان 

الله:   وجل  الله  قال  مريم،  وتعالى  سبحانه  َ  الله  ٱللََّّ إِنَّ  يَ  مَرۡيَمم  كَةم  ٱلۡمَلَ  ٰۤىِٕ قاَلَتِ  ﴿وَإِذۡ 
ءِ ٱلۡعَ  لَمِيَن   نمتِی لرَِبِ كِ وَٱسۡجمدِی    ٱصۡطفََى كِ وَطَهَّرَكِ وَٱصۡطفََى كِ عَلَى  نِسَاٰۤ

يَ  مَرۡيَمم ٱق ۡ
 .يَن﴾كِعِ ا  ی مَعَ ٱلرَّ وَٱركَۡعِ 
﴿إِذۡ قاَلَتِ قصَّ الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن دعاءم امرأة عمران، أم مريم:   

ی نَذَرۡتم لَكَ مَا فِی بَطۡنِی مُمَرَّرࣰا فَ تَ قَبَّلۡ مِنِ یٰۤ إِنَّكَ أنَتَ ٱلسَّمِيعم  إِن ِ   رَب ِ   نَ اٱمۡرَأَتم عِمۡرَ 
أن  ٱلۡعَلِيمم﴾ المقدس، وكان من عادتهم  بيتك  ، مُرراً: يعني خالصًا لوجهك، لخدمة 

 يمنذروا للبيت المقدس من يقَوم بخدمته، ينَقطع لهذا الشأن.
هَا قاَلَتۡ رَب ِ  وفي قراءة:   إِنِ ی وَضَعۡت مهَاٰۤ أمنثَى  وَٱللََّّم أعَۡلَمم بِاَ وَضَعَتۡ﴾،  ﴿فَ لَمَّا وَضَعَت ۡ

﴾ يعني من قول امرأة عمران. ﴿ وَٱللََّّم أَعۡلَمم بِاَ وَضَعَتۡ وَليَۡسَ    ﴿وَٱللََّّم أعَۡلَمم بِاَ وَضَعَتم
  ،﴾ ٰۖ

ت مهَا مَرۡيَمَ وَإنِِ یٰۤ  ﴿وَإِ   يعني: في الخدمة، وفي القيام بحق بيت الله.ٱلذَّكَرم كَٱلۡۡمنثَى  نِ ی سَمَّي ۡ
بَ تَ هَا نَ بَاتًً    أمعِيذمهَا بِكَ وَذمر يِ َّتَ هَا مِنَ ٱلشَّيۡطَ  نِ ٱلرَّجِيمِ   اَ بقَِبمولٍ حَسَنࣲ وَأنَ َۢ فَ تَ قَب َّلَهَا رَبُّه

  .حَسَنࣰا وكََفَّلَهَا زكََریََّّٰۖ﴾
 سبحانه وتعالى في  أن يذكر قصة مريم، قال الله   صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمر رسوله  

ا﴾سورة مريم:   ، نشأت  ﴿وَٱذكۡمرۡ فِی ٱلۡكِتَ  بِ مَرۡيَمَ إِذِ ٱنتَ بَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانࣰࣰ شَرۡقِي ࣰ



 

 

عليها السلام طاهرةً ممطهرة، عابدةً متبتلةً لله سبحانه وتعالى، حتى عمرفت بُّذا، وكان  
في  -ه وتعالى، حتى بلَغت وطعَنت  لا يساميها أحد في عبادتها وتقربُّا إلى الله سبحان 

 .-قول بعض أهل التفسير في السنة السابعة عشرة من عمرها
﴿وَٱذكۡمرۡ فِی ٱلۡكِتَ  بِ مَرۡيَمَ إِذِ ٱنتَ بَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانࣰࣰ  قال الله سبحانه وتعالى:   

ا   ، اتَّذت بينها وبين قومها  وفيه إخفاء العبادة  ،فٱَتَََّّذَتۡ مِن دمونِِِمۡ حِجَابࣰا﴾   ٦ شَرۡقِي ࣰ
 حجابًا، فلا يرو ما تتعبد لله سبحانه وتعالى به. 

هَا رموحَنَا فَ تَمَثَّلَ لَهاَ بَشَرًا سَوِیًَّ   ، )روحنا(:  فاَتَََّّذَتْ مِن دمونِِِمْ حِجَابًا فأََرْسَلْنَا إِليَ ْ
هَا رموحَنَا فَ تَمَثَّلَ لهََ جبرائيل عليه السلام،   ، تمثل لها بصورة إنسان  ا بَشَرًا سَوِیًَّ فأََرْسَلْنَا إِليَ ْ
. ظنتْ به الظنون،  قاَلَتْ إِنّ ِ أعَموذم بِالرَّحَْ نِ مِنكَ إِن كمنتَ تقَِيًاسوي الخلقة، جميل،  
قال مجاهد: علِمت    ،قاَلَتْ إِنّ ِ أعَموذم بِالرَّحَْ نِ مِنكَ إِن كمنتَ تقَِيًاوأن ه أراد بُّا سوءًا،  

ية، ينَتهي  أن  المتقِي ذ ية، المتقي وإن خطى خطوات في الحرام إلا أن ه ينَتهي وذو نِم و نِم
 بأدنى شيء، إذا ذمك ر ذكََر. 

اَ أَنࣰَ رَسمولم ربَِ كِ لَِۡهَبَ لَكِ غملَامًا زكَِيًا قاَلَتْ أَنىَّ  يَكمونم لِ غملَامٌ وَلَمْ      قاَلَ إِنََّّ
لِكِ   ا  يََْسَسْنِي بَشَرٌ وَلمَْ أَكم بغَِيً  يعني ما ذكرتِ من طهارتك، وأن ه لم يقَربك    قاَلَ كَذَ 

ٌ ٰۖ وَلنَِجْعَلَهم آيةًَ ل لِنَّاسِ وَرَحَْةً مِ نَّا ۚ وكََانَ  رجل حق،   لِكِ قاَلَ ربَهكِ هموَ عَلَيَّ هَينِ  قاَلَ كَذَ 
  آية من آیَّت الله سبحانه وتعالى. أمَْرًا مَّقْضِيًا

  أن الله خلق الخلق على أربعة أقسام: اعلموا یَّ عباد الله
  بلا ذكر ولا أثنى وهو آدم. 

 بذكر بلا أنثى وهي حواء.
 ومن أنثى بلا ذكر وهو عيسى ابن مريم.  
 ومن ذكر وأنثى وهم بقية الخلائق.  

وَرَحَْةً  ل لِنَّاسِ  آيةًَ  وَلنَِجْعَلَهم   ٰۖ ٌ هَينِ  عَلَيَّ  هموَ  ربَهكِ  قاَلَ  لِكِ  أمَْرًا   قاَلَ كَذَ  وكََانَ  مِ نَّا ۚ 
وكََانَ الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرًا كان، ولا معقب لحكمه جل جلاله،    مَّقْضِيًا



 

 

مَّقْضِيًا وجل،  أمَْرًا  عز  الله  لۡمر  فسلَّمت  قَصِيًا  ،  مَكَانًࣰ  بهِِ  فاَنتَ بَذَتْ    فَحَمَلَتْهم 
إِلَى  جِذعِْ النَّخْ  الْمَخَاضم  النساء،  لَةِ  فأََجَاءَهَا  وقت الوضع، وهذا وقت شديد على 

 وهذه امرأة يتيمة، وأتت أمرًا غريبًا مع قومها، ولا تدري ما الله صانع بُّا.
نَسْيًا   وكَمنتم  ذَا  هَ  قَ بْلَ  مِته  تَنِي  ليَ ْ یََّ  قاَلَتْ  النَّخْلَةِ  جِذعِْ  إِلَى   الْمَخَاضم  فأََجَاءَهَا 

تَْ    مَّنسِيًا مِن  قولِ  تِهَا  فَ نَادَاهَا  أصح  وهو في  مَن تتها(،  )فناداها  قراءة:  وفي 
فَ نَادَاهَا مِن تَْتِهَا  العلماء عيسى عليه السلام أنطقه الله لها قبل أن ينطق عند قومها،  

كِ  قَدْ جَعَلَ ربَهكِ تَْتَ قيل: نِر، وقيل: عيسى.    ،أَلاَّ تَْزَنّ قَدْ جَعَلَ ربَهكِ تَْتَكِ سَریًَّ 
ذعِْ النَّخْلَةِ تمسَاقِطْ عَلَيْكِ رمطبًَا جَنِيًا    سَریًَِّ   فَكملِي وَاشْرَبِ وَقَ ر يِ    وَهمز يِ إِليَْكِ بِِِ

نًا ٰۖ فإَِمَّا تَ رَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَ قمولِ إِنّ ِ نَذَرْتم للِرَّحَْ نِ صَوْمًا فَ لَنْ أمكَلِ مَ الْيَ وْمَ  يًا  إِنسِ   عَي ْ
ئًا فَریًَِّ       - أمرًا عظيمًا، مفترى -فأَتََتْ بهِِ قَ وْمَهَا تَْمِلمهم ٰۖ قاَلموا یََّ مَرْيَمم لَقَدْ جِئْتِ شَي ْ

ئًا فَریًَِّ   یََّ أمخْتَ هَارمونَ مَا كَانَ أبَموكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أممهكِ بغَِيًا   لَقَدْ جِئْتِ شَي ْ
إِليَْهِ ٰۖ قاَلموا كَيْفَ نمكَلِ مم مَن كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيًا  فأََشَارَ  قاَلَ إِنّ ِ عَبْدم اللََِّّ    تْ 

وَجَعَلَنِي ممبَاركًَا أيَْنَ مَا كمنتم وَأَوْصَانّ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ    آتًَنَّ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبَِياً  
وَالسَّلَامم عَلَيَّ يَ وْمَ وملِدته    بَ راً بِوَالِدَتِ وَلمَْ يََْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًا  وَ   مَا دممْتم حَيًا  

لِكَ عِيسَى ابْنم مَرْيَمَ ۚ قَ وْلَ الحَْقِ  الَّذِي فِيهِ يََْتَرمونَ  وَيَ وْمَ أمَموتم وَيَ وْمَ أمبْ عَثم حَيًا   ذَ 
بين  الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم وأن ه عبدٌ، رسولٌ من الله سبحانه وتعالى،   

وأن ه ابن مريم، خلقه الله من أنثى بلا ذكر، وبين  الله سبحانه وتعالى شيئًا من أخبار 
 أسرته وآل عمران. 

لِكَ عِيسَى ابْنم مَرْيَمَ ۚ قَ وْلَ الحَْقِ  الَّذِي فِيهِ يََْتَرمونَ   مَا كَانَ للََِِّّ أَن يَ تَّخِذَ مِن    ذَ 
فَ يَكمونم   لَهم كمن  يَ قمولم  اَ  فإَِنََّّ أمَْرًا  قَضَى   إِذَا  سمبْحَانهَم ۚ  وَربَهكممْ    وَلَدٍ ٰۖ  رَبِِ   اللَََّّ  وَإِنَّ 

ذَا صِرَاطٌ مهسْتَقِيمٌ  لى  هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، بي نه الله سبحانه وتعا  ،فاَعْبمدموهم ۚ هَ 
ووضَحَه غاية التوضيح في كتابه جل جلاله، ومن تتبع الآیَّت في هذا وجدَ العجب  



 

 

العمجاب، من عِظم هذا القول الذي يتَلفظ به أعداء الله من المجرمين والملحدين، الذين  
 يَسبون الله سبحانه وتعالى.

فَ الناس، فاليهود  ، اختلفاَخْتَ لَفَ الَْۡحْزَابم مِن بَ يْنِهِمْ قال الله سبحانه وتعالى:   
كفروا به، وقالوا قولًا عظيمًا على مريم عليها السلام، والنصارى غلوا به وجعلوه ابنًا 
لله، تعَالَى الله عما يقولون علوًا كبيراً، وجعلته طائفة منهم هو الله، تعَالَى الله عما يقول  

الحق المبين الذي بينه  الظالمون علوًا كبيراً، وهدى الله فيه أهل الإسلام إلى أن يعرفوا  
 الله سبحانه وتعالى. 

توعدهم  فاَخْتَ لَفَ الَْۡحْزَابم مِن بَ يْنِهِمْ ٰۖ فَ وَيْلٌ ل لَِّذِينَ كَفَرموا مِن مَّشْهَدِ يَ وْمٍ عَظِيمٍ   
 الله سبحانه وتعالى بُّذا الوعيد.

يََتْمونَ نَا  يَ وْمَ  وَأبَْصِرْ  بُِِّمْ  عْ  أبصأَسمِْ وما  أسمعهم،  ما  يعني:  أعلمهم  ،  وما  رهم، 
 للحقيقة!، في يوم لا ينفع فيه إيَانِم.

الْيَ وْمَ في ضَلَالٍ مهبِينٍ   لَ كِنِ الظَّالِممونَ  يَ وْمَ يََتْمونَ نَا ٰۖ  وَأبَْصِرْ  عْ بُِِّمْ  ، هذا القول  أَسمِْ
البغيض الذي عَلمت عِظمه السماوات والۡرض والجبال، قال الله سبحانه وتعالى:  

ئًا إِدًا   ذَ الرَّحَْ نم وَلَدًا  وَقاَلموا اتَََّّ  تممْ شَي ْ يعَني من أعظم الدَّواهي، الإد: هو   لَّقَدْ جِئ ْ
 أعظم الدَّواهي. 

إِدًا    ئًا  شَي ْ تممْ  جِئ ْ مِنْهم    لَّقَدْ  يَ تَ فَطَّرْنَ  السَّمَاوَاتم  العظيم،  تَكَادم  الخلق  هذا 
لَا  السماوات،   النَّاسِ  أَكْثَ رَ  وَلَ كِنَّ  النَّاسِ  خَلْقِ  مِنْ  أَكْبَرم  وَالَْۡرْضِ  السَّمَاوَاتِ  لَخلَْقم 

القول  يَ عْلَممونَ  هذا  من  السماء،  منه  تتفطر  مِنْهم تَكَادم ،  يَ تَ فَطَّرْنَ  السَّمَاوَاتم  وَتنَشَقه     
وَمَا ينَبَغِي للِرَّحَْ نِ أَن يَ تَّخِذَ    أَن دَعَوْا للِرَّحَْ نِ وَلَدًا    الَْۡرْضم وَتََِّره الْجبَِالم هَدًا  

 قال مُمد بن كعب القرظي: "كاد أعداء الله أن يمقيموا علينا القيامة".  وَلَدًا 
 تتفطر السماء وتنشق الۡرض وتنَهد الجبال؟ متى؟ يوم القيامة. كادوا يمقيمون  متى 

 علينا القيامة بسبب هذا القول الشنيع العظيم عند الله سبحانه وتعالى. 
 



 

 

إِن كمله مَن في السَّمَاوَاتِ وَالَْۡرْضِ إِلاَّ آتِ    وَمَا ينَبَغِي للِرَّحَْ نِ أَن يَ تَّخِذَ وَلَدًا  
 . وكَملههممْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا لَّقَدْ أَحْصَاهممْ وَعَدَّهممْ عَدًا   لرَّحَْ نِ عَبْدًا ا

 
اللهم إنࣰ نبرأ إليك مما يقول المجرمون اللهم إنࣰ نبرأ إليك مما يقول الملحدون اللهم  
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